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َّ وَجَبَتْ مَََبَّتِي لي » : الخطبة الأولى  ه  1447/ 10/ 15           «..لْمُتَ زَاويريينَ في
وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا   ،فهدى    وقدر  ،  فسوىخلق    ،  الأعلىالعلي  لحمدُ للهي  

ورسولهُُ  عبدُهُ  مَمدًا  نبيَّنا  أنَّ  وأشهدُ  لهُ،  آليهي   المصطفى  شريكَ  وعلى  عليهي  اللهُ  صلى 
 وأصحابيهي ومن تبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومي الديني  أما بعدُ: 

 { حقَّ تقاتيهي }وَسَاريعُوا إيلَى مَغْفيرَةٍ مينْ ربَ يكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعيدَّتْ فاتقوا اَلله 
عليهي  من جبريلَ  :  طلبَ النبيُّ    ..الصالحيَن وأهلَ الخيري والدعوةي لايملُّ بعضُهُمْ من بعضٍ 

ما يمنعُكَ أنْ تزورَنا أكثرَ   :تكرارَ زيارتيهي، والأنسَ بهي والاستفادةَ منهُ فقالَ ياجبريلُ   السلامُ 
مْري ربَ يكَ }  فأنزلَ اللهُ:  مما تزورنا؟  أخرجَهُ البخاريُّ . { وَمَا نَ تَ نَ زَّلُ إيلاَّ بِيَ

الزيارةُ والتزاورُ والاجتماعُ ف اللهي عبادةٌ من أجل ي العباداتي وأنفعي القرباتي ، غابَ معناها 
أحدٌ   اللازمةي لايأتي  الدعواتي  المادياتي وجعليها من بابي  الإغراقي ف  بسببي  الكثيري  عندَ 

 لأحدٍ ولايزورهُُ إلا بدعوةٍ .
الرحمني فيرحمنَا نتجالسَ ف  أنْ  أجملَ  منهُ    ، ما  فيقر يبنَا  نتقاربَ  الأوقاتَ ف    ،أنْ  ننفقَ  أنْ 

 .. التحاب ي والتقاربي والتراحمي والتفقدي، فيخلفَها اللهُ لنا بركةً ف الأوقاتي والذريةي 
لها مردودُها الكبيُر ف نفسي المزاري، ناهيكَ عن ما يكونُ فيها من إيناسٍ، ونصيحةٍ، الزيارةُ  

 ْ ، ومناقشةي قضايا عديدةٍ؛ أسريةٍ، واجتماعيةٍ }وَاصْبري وذكرى، وشد ي الأزري، وتثبيتي القلبي
هُمْ  نَاكَ عَن ْ ي ي يرُييدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَ عْدُ عَي ْ لْغَدَاةي وَالْعَشي مُْ باي  {.نَ فْسَكَ مَعَ الَّذيينَ يَدْعُونَ رَبََّّ

المتزاورونَ ف اللهي وعدَهُمُ اللهُ بالثوابي العظيمي لمن حافظَ عليها وخلصَها من شوائبي متاعي  
  ، الزائلي ربُّنا  »  الدنيا  وَجَلَّ قاَلَ  َّ، عَزَّ  في يَن  وَالْمُتَجَاليسي  ،َّ في ليلْمُتَحَاب ييَن  مَََبَّتِي  وَجَبَتْ   :

 َّ َّ، وَالْمُتَ بَاذيلييَن في  «وَالْمُتَ زَاويريينَ في
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بنُ زُلٍ ف الجنةي، ومقامٍ فيها، قالَ عليهي الصلاةُ والسلامُ    : الزيارةُ ف اللهي موعودٌ أصحابَُّا 
بِنْ طيبتَ وطابَ ممشاكَ وتبوأتَ من » منادٍ  لهُ ف اللهي ناداهُ  أخًا  زارَ  أو  مريضًا  عادَ  من 

 .أخرجَهُ الترمذيُّ  «الجنةي منزلًا 
، وفيها إحياءُ هذهي الشعيرةي  ف الزيارةي والاجتماعي ف اللهي فوائدُهُ لا تنضبُ، ولطائفُهُ لا تجفُّ
والبعيدَ   الجارَ  والصغيَر  منهُمُ  الكبيَر  أصحابهَُ  يزورُ  والسلاةُ  الصلاةُ  عليهي  العظيمةي.. كانَ 

.. قالَ أنسٌ رضيَ اللهُ  وإذا دعاهُ أحدُهُمْ أجابَ دعوتَهُ ولو على شربةي ماءٍ او مذقةي لبٍ 
 النسائيُّ أخرجَهُ  «يزورُ الأنصارَ، ويُسلمُ على صبيانِييمْ، ويمسحُ رءوسَهُمْ  كانَ النبيُّ »عنهُ 

الكباري   فزيارةُ   ، والثراءي  المالي  ذوي  أو  والقرناءي،  الأصحابي  على  حكرًا  ليستْ  الزيارةُ 
كانَ عليهي الصلاةُ والسلامُ يزورُ حاضنتَهُ    »..والضعفاءي والأقربيَن سنةٌ نبويةٌ ومنهجُ خلفائيهي 

: انطلقْ بنا إلى أم ي أيمنَ  رضيَ اللهُ عنهماقالَ أبو بكرٍ ل عمرَ  :  أمَّ أيمنَ ولما توفَ رسولُ اللهي  
 . «يزورهُا   نزورهُا كما كانَ رسولُ اللهي 

 .«زارَ عتبانَ بنَ مالكٍ بعدما ضعفَ بصرُهُ  أنَّ النبيَّ »وف الصحيحيني 
لايلزمُ أنْ تزورَ او تزُارَ أنْ تمتلكَ بيتًا فسيحًا، أو يكونَ لديكَ أثاثًا راقيًا.. قالَ أنسُ بنُ 

عنهُ:   النبيُّ  »مالكٍ رضيَ اللهُ  بيتٍ من الأنصاري، فطعمَ عندهُمْ طعامًا، فلما    زارَ  أهلَ 
 . «أرادَ أنْ يخرجَ أمرَ بمكانٍ من البيتي فنُضحَ لهُ بساطٍ، فصلى عليهي ودعا لهمُْ 

ابنُ حجرٍ رحمهُ اللهُ:    لمن قالَ  الزائري  الزيارةي، ودعاءُ  استحبابُ   : الحديثي هذا  فوائدي  من 
 زارهَُ وطعمَ عندَهُ”.

وزارَ سلمانُ أبا الدرداءي  » قالَ البخاريُّ رحمهُ اللهُ: بابُ الزيارةي ومن زارَ قومًا فطعمَ عندهُمْ 
الأكلُ عندَ المزوري مما يثبتُ المودةَ ويزيدُ  قالَ الشراحُ:      «فأكلَ عندَهُ    ف عهدي النبي ي  

 ..المحبةَ 
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حجرٍ    ابنُ  اللهُ   قالَ  من  :  رحمهُ  مايتيسرُ  أي  حضرَ”  ما  للزائري  يقدمَ  أنْ  الزيارةي  تمامي  من 
.  طعامٍ، وقد نِى النبيُّ   عن التكلفي للضيفي

مبالغةٌ ف  او  مكثٍ  طولُ  منها  لايلزمُ   ، وودٌّ وسلامٌ  وإخاءٌ  والتزاورُ ف اللهي حبٌّ  الزيارةُ 
قالَ   أيسرُ من ذلكَ وأبسطُ..  الزيارةُ ف اللهي  الطعامي والشرابي ..  اواستعدادٌ ف  المواعيدي 

عنهُ   النبي ي  »ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ  إذ دخلَ رجلٌ من الأنصاري فسلمَ ثم   كنا جلوسًا معَ 
النبيُّ   فقالَ  فقالَ   انصرفَ  فقالَ صالحٌ  ؟  عبادةَ  بنُ  الأنصاري كيفَ أخي سعدُ  أخا  يا 

من يزورهُُ منكُمْ ؟ فقامَ وقمنا معهُ ، ماعلينا نعالٌ ولاخفافٌ ولاقلانسٌ ، نمشي      النبيُّ  
 أخرجَهُ مسلمٌ . «وأصحابهُُ  ف تلكَ السباخي حتى جئناهُ فدنا منهُ النبيُّ  

بين   انقطاعًا كبيراً  أورثتْ  ورسمياتٍ  وحواجزَ  الزيارةي  ف  تكاليفَ  الناسي  من  وضعَ كثيٌر 
الأصحابي وحتى بين الأقربيَن ، فما يمنعُ إذا قدمتَ على بلدٍ فيهي أصحابٌ لكَ أو أقربونَ 

هي  بابُ: من زارَ قومًا   أنْ تزورَهُمْ أوتبيتَ عندَهُمْ أو تقُيلَ .. قالَ الإمامُ البخاريُّ ف صحيحي
القيلولةي،    النبيُّ  »فقالَ عندهُمْ، قالَ: من  بيتَ عبادةَ بني الصامتي فيقيلُ    وكانَ  يأتي 

 .  «عندهُمْ 
ف   وتقاربٌ  الكبيرةي،  الأخوةي  أو  والقرابةي  الصلةي  من  نوعٌ  وآخرَ  شخصٍ  بيَن  وإذا كانَ 
، معَ عدمي حصولي تكلفٍ، فلا حرجَ عليكَ أنْ تقابلَهُ باستمرارٍ.. بوَّبَ البخاريُّ  المساكني

قالتْ   عائشةَ  بحديثي  واستشهدَ  وعشيةً،  غدوةً  الزيارةي  بابُ  فقالَ  هي  صحيحي يمرَّ    » ف  لم 
 .«أبا بكرٍ طرف النهاري بكرةً وعشيةً  علينا يومٌ إلا يأتي فيهي رسولُ اللهي 

ي أَخُوكَ فَلَا تَ لْقَى لَهُ خَلَفًا   *   وَالْمَالُ بَ عْدَ ذَهَابي الْمَالي مُكْتَسَبٌ        يَمْضي
 إنَّ ربي رحيمٌ ودودٌ . ه استغفرو غفر الله لي ولكم فاست
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الخطبةُ الثانيةُ: الحمدُ للهي لهُ الخلقُ والملكُ والتدبيُر، وأشهدُ أنَّ مَمدًا عبدُهُ ورسولهُُ صلى  
 اللهُ عليهي وعلى آليهي وأصحابيهي ومن تبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومي الديني وسلمَ تسليمًا. 

بلقياهُمْ؛  والانتفاعي  إخوانِييمْ  لزيارةي  السفري  على  وغيريهيمْ  الصحابةي  من  السلفُ  درجَ  لقد 
هيمْ بعضًا ، فكانَ أحدُهُمْ يسيُر الأيامَ ويواصلُ الليالَي من أجلي زيارةي أخٍ لهُ ف  وتثبيتي بعضي

وتفرقَ    .اللهي. البلدانُ  فتحتي  بعدما  الدرداءي  أبي  آلي  لزيارةي  عنهُ  اللهُ  رضيَ  سلمانُ  سافرَ 
 الصحابةُ ف الأمصاري.

 .  «ورحلَ جابرُ بنُ عبداللهي مسيرةَ شهرٍ إلى عبداللهي بني أنيسٍ »قالَ البخاريُّ : 
مسلمٍ   صحيحي  جاءَ ف  على »وقد  لهُ  اللهُ  فأرصدَ  أخرى،  قريةٍ  ف  لهُ  أخًا  زارَ  رجلًا  أنَّ 

مدرجتيهي ملكًا، فلما أتى عليهي قالَ: أينَ تريدُ؟ قالَ: أريدُ أخًا لي ف هذهي القريةي، قالَ: هلْ  
ا؟ قالَ: لا، غيَر أني أحببتُهُ ف اللهي   ، قالَ: فإني رسولُ اللهي  عَزَّ وَجَلَّ لكَ عليهي من نعمةٍ تربَُّّ

 « إليكَ، بِنَّ اَلله قد أحبَّكَ كما أحببتَهُ فيهي 
حبانَ   ابنُ  الإمامُ  اللهُ قالَ  وتفقدُ  :  رحمهُ  للإخواني  الزيارةي  تعاهدُ  العاقلي  على  الواجبُ 

 أحوالهييمْ؛ لأنَّ ف ذلكَ استكمالَ الذخري ف الآجلي ،والتلذذَ بالمؤانسةي بالأخي المزوري.
جاءني وكيعُ بنُ الجراحي من بيتي المقدسي للعمرةي، فقالَ: يا أبا مَمدٍ لم  :  قالالفريابيَّ  وعن  

ليلةً، وجاءني  عندي  فأقامَ  عندَكَ”،  وأقيمَ  أزورَكَ  أنْ  أحببتُ  ولكنْ  عليكَ،  يكنْ طريقي 
، أقمْ عندي   ابنُ المباركي وقد أحرمَ بعمرةٍ ، فأقامَ عندي ثلاثًا، فقلتُ: يا أبا عبدي الرحمني

 عشرةَ أيامٍ، قالَ: “لا الضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ”. 
بلغَ ابنَ  »  :وإذا كانَ من أهلي الصلاحي والفضلي كانتْ زيارتهُُ أولى ، قالَ الإمامُ البخاريُّ 

عمرَ أنَّ سعيدَ بنَ زيدٍ مرضَ يومَ الجمعةي وكانَ ممن شهدَ بدراً ، فركبَ إليهي ابنُ عمرَ بعدَ 
 . «ما تعالى النهارُ واقتربتي الجمعةُ وتركَ الجمعةَ 
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الاجتماعاتُ والزياراتُ يعظمُ أثرُها إذا كانتْ تثبيتًا للحق ي وشدًّا من أزري إخوانيهي، وتذاكرًا  
النفوسي  وتراخي  الشهواتي  وانفتاحي  الشبهاتي  وبث ي  الأزماتي  أوقاتي  الخيري لاسيما ف  ف 

  .. زارَ أبوموسى معاذَ بنَ جبلٍ ف اليمني فتذاكرا فقالَ معاذٌ لأبي موسى:  »عن الطاعاتي
أتفوقهُُ تفوقاً،  قائمًا، وقاعدًا،  أقرؤُهُ ف صلاتي، وعلى راحلتِ،  القرآنَ؟ قالَ:  تقرأُ  كيفَ 

فأقومُ   ، الليلي أولَ  أنامُ  قالَ:  معاذُ؟  يا  أنتَ  تقرأُ  فكيفَ  لي،    قالَ:  اللهُ  ما كتبَ  فأقرأُ 
 . أخرجَهُ البخاريُّ «فأحتسبُ نومتِ كما أحتسبُ قومتِ

هذهي شذراتٌ ف بابي الأخوةي والتزاوري ف اللهي والتثبيتي بين الأصحابي والأقربيَن مستلةٌ من  
هديي رسولي اللهي وأصحابيهي وسلفي الأمةي  علَّها تكونُ نبراسًا لحياتينا وتأليفًا لقلوبينا وجمعًا 

 لشتاتينا وتناصحًا ف مابينينا ولتكونَ ذخرًا لنا..
 وما المرءُ إلا بإخوانيهي     *    كما تقبضُ الكفُّ بالمعصمي 

 ولا خيَر ف الكف ي مقطوعةً     *    ولا خيَر ف الساعدي الأجذمي 
فيهي  المتناصحيَن   ، اللهي   ف  المتحابيَن  المصلحيَن،  الصالحيَن  من  يجعلَنا  أنْ  اَلله  نسألُ 

 المستظليَن بظل يهي .
 .. اللهم آمنا ف دورنا وأصلح ولاة امورنا ,,.

 اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا مَمد .. 
 
 


